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 :بعنوان الثالثةالمحاضرة  

 
ُّ
 نظريات تعليم الل

َّ
  انيةغة الث

نظرية  -نظرية الجهاز الضابط – نظرية التباين -نظرية التطابق

 
ُّ
 نظرية تحليل الأخطاء -نتقاليةغة ال الل

انية – 3 – 5   
َّ
غة الث

ُّ
م الل

ُّ
 :نظريات تعل

ها    عرَّف نظريات التعلم بأنَّ
ُ
محاولات قام بها العملاء المختصون لدراسة ظاهرة التعلم، التي تعتبر من " ت

التعلم، إذ يقوم هؤلاء العلماء بتنظيم ما يتوصلون إليه من آراء حول حقائق . أهم ظواهر حياتنا

فما قيل عن التعلم في النظرية السلوكية والمعرفية والاجتماعية  ".1وتبسيط الحقائق وشرحها والتنبؤ بها

انية على حد سواء، وهذا باعتبار أنَّ القواعد الكلية متشابهة في 
َّ
غة الأولى والث

ُّ
تنطبق أشكاله في تعلم الل

 .اللغتين

غة الأولى يتم أساسًا على مستويين، فإنَّ تعلم البناء على ما سبق ذكره   
ُّ
غة وثانيهما : ل

ُّ
أولهما استقبال الل

انية تتميز عمليتها بنوع من التعقيد بحكم أنها لا تحظى بالممارسة  
َّ
غة الث

ُّ
غة، بينما الل

ُّ
توظيف الل

غة الثانية عبا. والاستعمال، وإنما تمارس ممارسة منمطة داخل جدران القسم
ُّ
رة عن ومن هنا، فتعلم الل

مجموعة العمليات النفسية والتربوية التي تسهم في تنمية قدرة المتعلم على ممارسة المهارات اللغوية 

 .ا لمستوى معين من الأداءالمختلفة طبقً 

 : نظرية التطابق  - 1 – 7

 تثثر في ترى هذه النظرية أنَّ تعلم اللغة الأولى لا يختلف عن تعلم اللغة الثانية، ولهذا، فاللغة الأولى لا

وعليه ، فأتباع هذه النظرية يساوون بين تعلم المتعلم للغته الأولى، وبين تعلمه للغة . تعلم اللغة الثانية

 . الثانية
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مما يجدر التنويه به في هذا السياق، أن أصحاب تيار نظرية التطابق قد ساهموا مساهمة فعالة في وضع   

ذ هناك تأثيرات إيجابية وسلبية للغة الأولى في تعلم اللغة للتحليل اللغوي المقارن؛ إ اللبنات الأولى

 المتعلمون  ، ويظهر هذا التأثير في نسبة الأخطاء اللغوية التي يقع فيها(La langue étrangère)الأجنبية

غة
ُّ
 من الصغار والكبار ؛ إذ لا يستطيعون إتقان اللغة الأولى كما يتقنها الأجنبية الذين يقبلون على تعلم الل

ا بسن المتعلم وقدرته الفطرية على أهلها بسبب تضافر مجموعة من الأسباب والعوامل التي ترتبط أساسً 

 الاكتساب 
ُّ
 .التعلمية ككل -غة وتعلهما، والظروف الاجتماعية والتعليمية التي تحيط بالعملية التعليميةل

طابق  في تعليم اللغات سيلحظ أنَّ استنادًا إلى كل ماسبق ذكره، فإن المتتبع لواقع توظيف نظرية الت   

أهمية توظيف هذه النظرية تتجلى في كونها تركز على إمكانية النظر في الاستراتيجيات المتشابهة التي 

انية
َّ
غة الث

ُّ
غة الأولى والل

ُّ
 .2تستخدم في تعلم الل

التطور المعرفي عند : غير أن هذه النظرية تجاهلت كثير من العوامل المثثرة في العملية التعليمية مثل  

الأفراد، والظروف الاجتماعية والتعليمية والفرق بين تعلم الطفل وتعلم الراشد، ورغم ذلك، فإن أهمية 

 
ُّ
غة هذه النظرية تكمن في أنها ركزت على إمكانية النظر في الإستراتيجيات المتشابهة التي تستخدم في تعلم الل

 
ُّ
 .(3)غة الثانيةالأولى وتعلم الل

 : نظرية التباين - 0 – 7

ا وبصورة عملية إلى الإرهاصات والبدايات الأولى لنظرية التباين تعود أساسً  أن -ههنا–تجدر الإشارة    

: ومن أبرز منظريها نذكر ،"التقابل اللغوي " طلق عليها أيضاالعقد الخامس من القرن العشرين؛ إذ أ

 L’analyse)وتظهر فكرة التحليل التقابلي .(Robert Lado)وروبرت لادو( Charles Frazier)شارلز فريزت

contrastive) 4"ن أي متعلم للغة الأجنبية لا ينطلق من فراغأ:" قولة لادوفي هذه النظرية من م. 

    
ُ
 ت

ُّ
 نية يتحدد بصورة كبيرة بفعل الأنماط الصَّ اغة الثقرُّ هذه النظرية بأن تعلم الل

ُّ
غوية الخاصة وتية والل

 
ُّ
فالتراكيب والصيغ التي تشبه تلك الموجودة في اللغة الأولى يتم تعلمها وتمثلها  .لتي يتم تعلمهاغة الأولى ابالل

وأما الصيغ والتراكيب المختلفة فإنها تقف . (Le transfert positif)بسهولة، وهو ما يسمى بالنقل الإيجابي

                                                           

77نايف خرما، علي حجاج، اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمها، ص: ينظر  2
  

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر 3

828، ص 0282،  8:للغة نظريات وتطبيقات، دار مجدلاوي، الأردن، طاكتساب ا: الخولي أحمد عبد الكريم  4  



 
4 

 
ُّ
 كحاجز في سبيل تعلم الل

َّ
 غة الث

ُّ
 Le transfert)غوية نتيجة النقل السلبيانية، وتسبب حدوث الأخطاء الل

négatif  ) 
ُّ
  (L’interférence linguistique) غوي أو التداخل الل

ُّ
  .(5)غتينبين الل

؛ إذ تقر  ا لنظرية التطابقا ومغايرً ا مخالفً نرى أن نظرية التباين تتبنى موقفً  ،من منطلق ما سبق ذكره   

 بأنه لا تأثير للغة الأولى في عملية تعلم 
ُّ
وتعتمد هذه النظرية على تبيان أوجه التشابه وأوجه . غة الثانيةالل

وهو ما  ،والمقارنة بينهما من أجل الوصول إلى أحسن النتائج في العملية التعليمية ،الاختلاف بين اللغتين

 زية والألمانية والإنجلي: يظهر في استنتاج لادو؛ إذ لاحظ أن هناك لغات ربما تكون متصلة بشكل كبير مثل

حويةتختلكنها  عادات تركيب لغته  ، ولأن المتعلم اعتاد أن ينقللف في الصيغة والمعنى، وتوزيع تراكيبهما النَّ

، سيكون لدينا هنا المصدر الأساس ي للصعوبة والسهولة في تعليم تركيب ما في لغة ثانية ولى إلى لغةالأ 

 نثانية، وستكون تلك التراكيب المتشابهة سهلة التعلم لأ
ُّ
الأولى، وربما توظف بشكل  غة ها منقولة من الل

مرض في اللغة الأجنبية، أما التراكيب المختلفة فستكون صعبة لأنها لن توظف بشكل مرض في اللغة 

  .6الأجنبية عندما تنقل إليها، ولذلك لا بد من تغييرها

لق من أوجه التشابه وأوجه ما من شك في أن نظرية التباين تخالف نظرية التطابق في أسسها؛ إذ تنط   

 
ُّ
 الاختلاف بين الل

ُّ
مادة أولية لاستخراج أوجه التداخل  ،وتتخذهماغة الأجنبية موضوعة التعلمغة الأولى والل

أضف إلى كل ما سبق ذكره، تتخذ نظرية التباين من العادات والسلوكيات اللغوية المكتسبة في . اللغوي 

ير وتبرير وتعليل كل الظواهر اللغوية التي يصعب فهمها وتعلمها في اللغة الأولى للمتعلم مادة لغوية لتفس

 
ُّ
 .غة الثانيةالل

من الانتقادات التي وجههت إلى هذه النظرية هو اهتمامها بالفروقات التي تظهر على مستوى المقابلة بين    

والتركيبي والدلالي،  النظامين اللغويين، وذلك بتحديد الصعوبات التي تواجه المتعلم على المستوى الصوتي

وتناست في ذلك دور الفروق الفردية في تفوق بعض المتعلمين على غيرهم، وإضافة إلى ذلك وجه الشبه 

بين اللغتين من أصعب الأمور للتعلم؛ ذلك أن المتعلم يعتبرها متشابهة تشابها كليا تاما، وبالتالي لا يميز 

 .بينها
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 :أهم فرضيات نظرية التبياين – 1 – 2- 7

بأن اللغة الأولى هي المصدر الأساس والرئيس للكثير من الأخطاء اللغوية التي يقع فيها  تقر نظرية التباين -

 .متعلم اللغة الثانية؛ إذ كثيرا ما يعود إليها في إنتاجها واستقبالها

إلى الاختلافات  يمكننا تفسير كثرة التداخل اللغوي والأخطاء اللغوية التي يقع فيها متعلم اللغة الثانية -

 
ً
  الكبيرة الموجودة بين اللغة الأولى واللغة الثانية، وهو ما نلحظه مثلا

ُّ
 غة العربية و بين الل

ُّ
 .غة الفرنسيةالل

-  
ُّ
 نرى أن التشابه بين الل

ُّ
غوية في لغة المتعلم، بينما الاختلاف الكبير غتين يثدية بالضروة إلى قلة الأخطاء الل

  رة إلىو بين اللغتين يثدي بالضر 
ُّ
 .غويةكثرة الأخطاء الل

أنها تشمل أربعة ( Randal Whitman)في سياق ذي صلة بفرضيات نظرية التباين يرى راندال ويتمان 

 :7إجراءات تتمثل فيما يلي

 .يقوم اللغوي بوصف الظواهر اللغوية في كل من اللغتين :الوصف -

 ...(.وية، ومواد لغويةتراكيب لغ)يجب اختيار أشكال معينة للمقابلة:الختيار -

 .مقابلة نظام لغوي بنظام لغوي آخر:التقابل -

 .وهو التنبث بالأخطاء أو الصعوبات المحتملة:التنبؤ -
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